
 القاهرة – سيطرت حالة من الارتباك 
علـــى فعاليات معرض القاهـــرة الدولي 
للكتـــاب فـــي دورتـــه الــــ“52“، والمقرر 
أن تختتـــم منتصـــف الشـــهر الجاري، 
واضطـــرت إدارة المعـــرض للتراجع عن 
قرارات اتخذتها قبـــل انطلاقه للتعامل 
مـــع الأوضـــاع الصحية التـــي فرضها 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد، بعـــد أن 
واجهـــت عزوفا من النخـــب والمواطنين 
على حدّ ســـواء وســـط تزايد شـــكاوى 
دور النشـــر من تحوّله إلـــى عبء مالي 
مضاعف عليهم قد يأتي بخسائر جديدة 

بدلا من إحداث انتعاشة مأمولة.

إينـــاس  الثقافـــة  وزيـــرة  وفتحـــت 
عبدالـــدايم الاثنـــين باب حجـــز حفلات 
التوقيع لدور النشـــر على أن يكون ذلك 
في أماكن مفتوحـــة، مخالفة بذلك قرارا 
ســـابقا اتخذته بمنـــع إقامـــة فعاليات 
داخـــل المعـــرض نهائيـــا، فـــي خطـــوة 
اســـتهدفت إنقاذ العديد من دور النشـــر 
من تكبد خسائر محققة، بعد أن ضاعفت 
إدارة المعـــرض أســـعار تأجيـــر أماكن 
عـــرض الكتب فـــي الوقت الـــذي غابت 
فيه قطاعات واســـعة مـــن المواطنين عن 

الحضور.

قرارات خاطئة

الطاقـــة  زيـــادة  عبدالـــدايم  قـــررت 
الاســـتيعابية للمعـــرض لتصل إلى 140 
زائرا يوميا بدلا من 100 ألف زائر لإتاحة 
فرصـــة وجـــود أكبر عدد مـــن الجمهور 
خـــلال الأيـــام المقبلة، إذ شـــهد المعرض 
حجز 323 ألف تذكرة إلكترونية فقط بعد 
مرور أســـبوع على افتتاحه، إلى جانب 
حجـــز 900 ألـــف تذكرة فقـــط على مدار 
أيامـــه، مقارنة بأكثر مـــن 4 ملايين زائر 

للمعرض خلال دورة العام الماضي.

مـــن  المصريـــة  الحكومـــة  وهدفـــت 
تنظيـــم المعـــرض في هذه الأجـــواء إلى 
الإيحاء بأن الأمـــور تعود إلى طبيعتها 
فـــي البلاد، وتخفيـــض التداعيات التي 
تســـبب فيها الفايروس على دور النشر، 
والحفـــاظ علـــى المعـــرض الـــذي تأجل 
افتتاحه إلى نحو ســـتة أشهر هذا العام 
بســـبب الإجراءات الاحترازية والتباعد 

الاجتماعي.
بشـــكل  أيضا  الـــوزارة  وتراجعـــت 
ضمنـــي عـــن قرارهـــا الســـابق بإتاحة 
الحجز إلكترونيا فقط، وسمحت بوجود 
منافذ لتوفيـــر التذاكر للمواطنين الذين 
لـــم يتمكنوا من الحجـــز إلكترونيا عبر 
متطوعين يقومـــون بإتاحة التذاكر عبر 
المنصـــة الإلكترونيـــة التـــي خصصتها 
إدارة المعرض للحجز ومنحها للزائرين.
قـــرارات  فـــي  الأساســـية  المشـــكلة 
الوزارة الأخيرة أنها لا تجيد تســـويقها 
بالشـــكل الجيد لتعريف المواطنين بها، 
لأنها لم تنظم حملة دعائية قبل انطلاق 
فعاليـــات المعـــرض كما هـــو الحال في 
ســـنوات ماضية، في حين أنـــه كان من 
المفترض تكثيـــف الإجراءات الترويجية 
هذا العام، لأنـــه يُعقد في فصل الصيف 
في مخالفة لتوقيته الأساســـي مع بداية 
كل عـــام، أي في فصل الشـــتاء، وهو ما 

يجعل الإقبال كبيرا.
لـــم تهتـــم الجهـــات المشـــرفة على 
المعرض بأن يكون هنـــاك كرنفال ثقافي 
مصطلـــح  وطغـــى  الجمهـــور،  يجـــذب 
كافـــة  علـــى  الاســـتثنائية“  ”الـــدورة 
القـــرارات المرتبطة بتنظيمـــه، وهو ما 
دفـــع المواطنين والمثقفـــين إلى التخوف 
مـــن الحضـــور، بالرغـــم مـــن أن الكثير 
مـــن الفعاليات الثقافيـــة والفنية يجري 
تنظيمها في مصر بشـــكل شبه طبيعي، 
ولم تكن هناك دراســـة جيـــدة للأوضاع 
الإصابـــات  انحســـار  مـــع  الصحيـــة 

بفايروس كورونا في هذا التوقيت.
وجد القائمون على المعرض أنفسهم 
في مأزق لأن تحوّله إلى ســـوق ترفيهية 
بالنســـبة إلى العديد من المواطنين كان 
يغطـــي على تراجع نســـب المبيعات في 
الســـنوات الماضيـــة، في حـــين أن العام 
الحالـــي لـــم يجـــذب المعـــرض قطاعات 
واســـعة من الكتاب والمثقفين الذين كان 
ينصبّ تواجدهم داخل الفعاليات الفنية 

والثقافية التي ينظمها المعرض.
فقدت هذه الدورة الســـمة الرئيسية 
التـــي كان يتمتع بها باعتبـــاره ملتقى 
للكتاب والنخب من كافة الدول العربية، 

ولم يجـــد الكثيـــر من الكتـــاب الأجواء 
الملائمة التي تشـــجعهم علـــى التواجد 
لفترات طويلة داخله، كما كان الحال في 
الســـنوات الماضية، ولم تســـتطع وزارة 
الثقافة أن تسلط الضوء على الفعاليات 
التـــي نظمتها افتراضيـــا عبر منصات 

المعرض.
ويشـــير مدير دار رؤية للنشـــر رضا 
عوض إلى أن ســـوء التنظيم تسبب في 
غيـــاب المثقفين الحقيقيـــين عن المعرض 
لأن عددا كبيرا ممـــن ارتبطوا بالمعرض 
القـــوة  ويشـــكلون  طويلـــة  لســـنوات 
الشـــرائية الفاعلة له غابـــوا هذا العام 
بسبب الحجز الإلكتروني وعدم إجادتهم 
التعامل مع الوسائط الإلكترونية بشكل 
كبير، في حين أنـــه كان يمكن أن يجري 
تنظيم عملية الدخول بشكل لا يؤدي إلى 

تزاحم المواطنين.
ويضيـــف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
أن ”إدارة المعـــرض اتخـــذت قراراتهـــا 
دون التشـــاور مع دور النشـــر وكان من 
المفتـــرض أن يكون هناك حوار واســـع 
للوصول إلى أفضل الحلول التي تراعي 
كافة الأوضاع المحيطة به، وهناك الكثير 
من الدور قد لا تتمكن من تغطية نفقاتها 
نتيجة الخلل الذي حدث في آلية الحجز، 
لأن تشديد الإجراءات الاحترازية المتبعة 
داخل المعرض تسهم في الحدّ من وقوع 

أزمات صحية“.

جذب الشباب

هناك أزمـــة اقتصادية حادة لا يمكن 
تجاهلهـــا أثـــرت ســـلبا علـــى معرض 
القاهـــرة هذا العام، ويـــدور صراع بين 
دور نشر تسعى إلى تعويض خسائرها 
التي تعرضـــت لها خلال أكثـــر من عام 
ونصـــف العـــام، وبين مواطنـــين لديهم 
أولويات أخـــرى قبل أيام من حلول عيد 
الأضحى، وفي وقت تبدأ فيه امتحانات 
الثانوية العامة (البكالوريا) التي تشكل 

هاجسا للكثير من الأسر المصرية.
وحاولـــت وزارة الثقافـــة التعامـــل 
مـــع هـــذه المشـــكلة عبـــر طرح مبـــادرة 
”ثقافتـــك كتابـــك“ لبيع الكتب بأســـعار 
لا تتجـــاوز 20 جنيهـــا (دولار ونصـــف 
تقريبـــا)، وخصصت ركنـــا لعرض هذه 
الكتـــب وبيعها، لكن ذلك لـــم يحلّ أزمة 
دور النشـــر التي تعول علـــى الباحثين 
يقصدونها  الذيـــن  الثقافيـــة  والنخـــب 
كل عـــام لشـــراء الكتب الجديـــدة التي 
تطرحهـــا، كمـــا أن طرح كتب بأســـعار 
زهيدة يؤثر ســـلبا على معـــدلات البيع 
في الكثير من دور النشر التي لا تستطع 

مواكبة هذه العروض.
ويشير رضا عوض إلى طريقة حجز 
التذاكر وتوفير كتب زهيدة الثمن جعل 
جمهور الشـــباب يتصدّرون المشهد في 
المعـــرض هـــذا العام، كمـــا أن الروايات 

التي طرحها الشباب هي الأكثر جاذبية 
للفئـــات التـــي حضرت، وقـــد يكون ذلك 
عامـــلا إيجابيـــا لجذب طـــلاب المدارس 
والجامعـــات إلـــى الفكـــر والمعرفة لكنه 
يشكل عاملا ســـلبيا في الوقت ذاته لأن 
الكاتـــب الحقيقي قد يجـــد صعوبة في 

تسويق أعماله.
ويشارك في معرض القاهرة الدولي 
للكتاب هذا العام 1218 دار نشر وجهات 
رســـمية مصرية وأجنبية و823 ناشـــرا 
و295 توكيـــلا من 25 دولـــة في المعرض، 
بينهـــا دول عربية عدة، هـــي: الإمارات 
والســـعودية والأردن ولبنـــان واليمـــن 
وفلســـطين والبحرين وسوريا والعراق 
والكويـــت والســـودان وليبيـــا والمغرب 

وتونس والصومال.
وتؤكـــد ســـارة إبراهيـــم مؤسســـة 
جروب ”بوك مارك“ على موقع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك أن هناك جملة من 
الدوافـــع أوجدت نوعا من الاهتمام لدى 
فئات عمرية مختلفة لزيارة المعرض هذا 
العـــام، مع وجود منصـــات عديدة تقدم 
معلومات عن الكتب التي تستهوي تلك 
القطاعـــات، إلـــى جانب زيـــادة خدمات 
التي توفرهـــا حاليا الكثير  ”الأونلاين“ 
من دور النشـــر والمكتبات، مثل الشحن 
وعرض الكتب على منصتها، ما ســـهل 
مـــن عملية الوصول للكتاب الذي تبحث 
عنه بسهولة أكثر، وبالتالي من الطبيعي 
أن يتزايد تواجد الشباب الذين يجيدون 

التعامل مع التطورات الإلكترونية.
وتفاعلـــت مـــع المعـــرض قطاعـــات 
واســـعة من شـــباب المثقفين مع المنصة 
التـــي تديرهـــا ســـارة إبراهيـــم، وتعدّ 
بمثابة وســـيلة ترويجيـــة للمعرض من 
خلال حرص الكثير من المشـــتركين فيه 
على ســـرد تجاربهم مـــع زيارة المعرض 
وتقديم نبذة مختصـــرة عن الكتب التي 
قاموا بشـــرائها، وهو ما يشـــكل حافزا 
لم تســـتطع الجهات الرســـمية تحقيقه 
التـــي  التســـويقية  المشـــكلات  نتيجـــة 
وقعت فيها منذ بدء التحضير لفعاليات 

المعرض.
تصريـــح  فـــي  إبراهيـــم  وتوضـــح 
لـ”العـــرب“ أن ”الظروف العامة المحيطة 
بالشـــباب ســـاهمت فـــي إقبالهـــم على 
روايـــات الخيال، وبات هنـــاك ذوق عام 
في التوجهات نحو قراءة الروايات أكثر 
من الكتب الأخرى، ومنحت مخاوف كبار 
الســـن من فايروس كورونا فرصة لتقدم 
الشـــباب هذا العـــام، وإن كان المعرض 
يتردد عليه جمهور من أعمار مختلفة“.

رغم الأخطاء التي وقع فيها معرض 
القاهرة الدولي للكتاب، غير أن انعقاده 
في حدّ ذاتـــه يمثل تحديا للظروف التي 
فرضهـــا كورونـــا، ويوحي بـــأن وزارة 
الثقافـــة حريصـــة علـــى اســـتمرار هذا 
الحـــدث وعدم التخلف عنـــه مهما كانت 

الظروف قاسية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب ضحية القرارات 

الخاطئة ومصطلح «الدورة الاستثنائية»

المعرض يعدل عن إلغاء فعاليات ثقافية لإنقاذ دور النشر من الخسائر

في غياب المثقفين تغير جمهور المعرض والكتب الرائجة

ــــــدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى 15  تتواصل فعاليات ال
ــــــو الجاري في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات، وذلك في ظل ظروف  يولي
ــــــة الصحية، التي  اســــــتثنائية وإجراءات احترازية مشــــــددة فرضتها الحال
ــــــى التخلي عن برنامجه الثقافــــــي والاتجاه إلى العالم  ــــــرت المعرض عل أجب

الرقمي، لكن ذلك لم يحقق النجاعة والنجاح المطلوبين.

كاتب يحذر من انهيار الحضارات

 باريــس – فـــاز الكاتـــب اللبنانـــي - 
الفرنسي أمين معلوف الخميس بجائزة 
مجموعة ســـفراء الـــدول الفرنكوفونية 
في فرنســـا (غـــاف) عـــن كتابـــه ”غرق 
الذي يخـــوض في الأزمة  الحضـــارات“ 
التـــي يتخبط فيهـــا العالمـــان العربي 

والغربي.
وقـــال معلـــوف فـــي بيـــان نشـــرته 
المجموعة المانحة للجائزة ”قد يحصل 
عنـــد انتهـــاء الاضطرابـــات ما يشـــبه 
العـــودة إلـــى الوضـــع الطبيعـــي، لكن 

ذلك ســـيكون مضلـــلا حكما. 
فقد حصل تغيّـــر حقيقي في 
حياتنا وهذا الأمر سيطول“.
وقال لوكا نيكوليســـكو 
”غاف“  مجموعـــة  رئيـــس 
القائمة على الحدث وسفير 
رومانيا لدى باريس خلال 
تسليم الجائزة إن الكتاب 
الفائز الصادر سنة 2019 

عن دار غراسيه للنشر 
”كُتـــب قبل الجائحة 

لكنه يتماشى مع الواقع الحالي 
والتطورات التي نعيشها“.

إعـــادة  أردنـــا  مـــا  ”إذا  وأضـــاف 
صياغة مفردات معلوف، هل تســـتعجل 
حضاراتنـــا الغـــرق، أم علـــى العكـــس، 

ستؤدي الجائحة إلى هبّة وصحوة؟“.
يســـلط  وفـــي ”غـــرق الحضـــارات“ 
معلـــوف الأضـــواء على أحـــوال العالم 
راهنـــا، مركزا بالخصـــوص على العالم 
الغربي، والعالم العربي، ودارســـا بدقة 
وواقعية ”الملاحظ المتشبث بعقلانيته“ 
في زمـــن الجنـــون والعنـــف والإرهاب 
التـــي  الجســـيمة  المخاطـــر  الأعمـــى، 
تهـــدد البشـــرية راهنـــا، ســـواء كانـــت 
ثقافيـــة  أو  سياســـية  أو  اقتصاديـــة 
وحضاريـــة، مُوحيا لنـــا أن الحضارات 
يمكـــن أن تغـــرق فجـــأة مثلمـــا حـــدث 

لـ”التيتانيك“.
ويرى الكاتب أن سبب إخلالات حركة 
النهضة العربية التي بدأت في منتصف 
القرن التاســـع عشر، هي أنّ المجتمعات 
العربية لم تتمكن من الاستجابة الفعلية 
لدعـــوات الإصلاح والتحديـــث بل ظلت 
مشـــدودة إلـــى الماضـــي، وبعـــد نيلها 
لاســـتقلالها، وخلاصهـــا مـــن الهيمنـــة 
كرســـي  إلـــى  صعـــدت  الاســـتعمارية، 
السلطة أنظمة متسلطة وفاسدة حكمت 
الشـــعوب بالحديد والنـــار. وقد زاد ذلك 
في تعميـــق الجراح والأزمات، وســـمح 
للحركات الأصولية المتطرفة باكتســـاح 

المجتمعات العربية.
ويعتقـــد معلوف أن المفكر الأميركي 
هنتنغتـــون صاحـــب نظريـــة ”تصـــادم 
كان علـــى حق فـــي نقطة  الحضـــارات“ 
معينـــة، وهـــي أن الشـــعوب غالبـــا ما 
تســـتند راهنـــا إلـــى الدين فـــي خلافها 
مـــع المخالفيـــن لها فـــي العقيـــدة. إلاّ 
أنـــه لا يتفق معه في العديـــد من النقاط 
الأخـــرى إذ أن العالم الإســـلامي مثلا لا 
ومتوحدة  متماســـكة  مجموعة  يجســـد 
مثلما يعتقـــد هنتنغتون، وإنما يشـــكل 
بالأحـــرى ميدانا للمعارك والحروب بين 
الإخـــوة الأعـــداء، وفيه تقـــوم الحركات 
الأصولية المتشددة بقتل مسلمين باسم 

الإسلام.
وفـــي كتابه يتعـــرض معلـــوف لما 
في العالم. فمنذ  سماه بـ“الردة الكبرى“ 
بداية الســـبعينات بدأ العالـــم الغربي، 
صانع الحضارة الحديثة، يشهد تدهورا 
وشـــرعت  متعـــددة،  مســـتويات  علـــى 

الأحزاب والحركات اليســـارية والثورية 
فـــي التراجع أمـــام الأحـــزاب اليمينية 
والمحافظـــة التي وصلت إلى الســـلطة 
في بريطانيا مع مارغريت تاتشـــر وفي 
الولايـــات المتحدة مع رونالد ريغن. أما 
في العالم الإسلامي فقد سمحت الثورة 
الإيرانيـــة لرجـــال الديـــن المتشـــددين 
بالصعود إلى كرســـي السلطة. وكل تلك 
التحولات الســـريعة والفجئيـــة أحيانا 
أدت إلـــى الاضطرابـــات الخطيرة التي 
يواجهها العالـــم راهنا، والتي قد تغرق 
العالم في الفوضى القاتلة والمميتة إن 
لم تتوصل البشرية إلى إيجاد 
الحلـــول الضرورية والناجعة 

في أقرب وقت ممكن.
التوزيـــع  حفـــل  وأقيـــم 
فـــي معهد فرنســـا الـــذي يضم 
خصوصا الأكاديمية الفرنســـية 
(التي يشغل عضويتها معلوف)، 
دانكوس  كاريـــر  إيلين  بحضـــور 
المؤسســـة،  لهذه  الدائمة  الأمينة 
المكلفة خصوصا برفع لواء اللغة 

الفرنسية.
ولفـــت البيان الصـــادر عـــن الجهة 
الكبـــرى  الجائـــزة  أن  إلـــى  المنظمـــة 
لمجموعة ســـفراء الـــدول الفرنكوفونية 
في فرنســـا تكرّم ”كتابا باللغة الفرنسية 
يتمحـــور حـــول العلاقـــات الدوليـــة أو 
الشـــؤون السياســـية أو التاريخ، لكاتب 
ينتمـــي إلـــى بلـــد عضـــو فـــي منظمـــة 

الفرنكوفونية“.
الإبداعيـــة  مســـيرته  بدايـــة  ومنـــذ 
والفكريـــة مطلـــع الثمانينـــات من القرن 
الماضـــي، عوّدنا معلوف أن يســـتنطق 
ســـواء  أعمالـــه،  جـــلّ  فـــي  التاريـــخ 
كانـــت روايات أو دراســـات فكرية. وهذا 
ما فعله بدايـــة من كتابه الأول ”الحروب 
الصليبية كمـــا رآها العرب“ الذي تناول 
فيـــه الصـــراع بيـــن الشـــرق العربـــي – 
الإســـلامي والغرب المسيحي من وجهة 
نظـــر طريفـــة وذكيـــة، إلى كتابـــه ”غرق 

الحضارات“.

وعكـــس معلوف في مؤلفاته نشـــأته 
المتعـــددة الثقافة خصوصـــا ولادته في 
لبنان فـــي فبرايـــر العـــام 1949، وعمله 
فـــي المجال الصحافي قبـــل هجرته إلى 
فرنســـا بعيد اندلاع الحـــرب الأهلية في 

بلاده عام 1975.
انتشارا  بالفرنســـية  مؤلفاته  ولاقت 
طانيـــوس“  ”صخـــرة  بينهـــا  عالميـــا، 
الأدبية  الذي نال عنه جائـــزة ”غونكور“ 
الفرنسية العريقة سنة 1993، و“الهويات 
(1998) الذي طرح فيه مســـألة  القاتلـــة“ 
الانتمـــاءات المتعـــددة والتعايش في ما 

بينها.
وقـــد نال معلـــوف جائـــزة مجموعة 
ســـفراء الدول الفرنكوفونية في فرنســـا 
عن نســـخة العـــام 2020. أما جائزة 2019 
فقد فاز بها الدبلوماســـي الفرنسي كلود 
مارتان عن كتابه ”الدبلوماســـية ليســـت 
الصادر عن دار ”ليديسيون  حفل عشاء“ 

دو لوب“.

أمين معلوف يفوز
بجائزة السفراء 
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